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تفسیر البیانات، الأطر المفاھیمیة، الموضعیّة، التمثیل والتصویر، المنھجیات المرنة، التھجین الرقمي الكلمات المفتاحیة:  
 

ھذه الورقة العلمیّة حقیقة أننا نشھد خلال العصر ما بعد الرقمي ابتعادا متزایدا عن محاولات فھم أو تفسیر . تناقش ملخص طویل
البیانات بشكل معمّق في سیاق البحوث النوعیة. وتبدأ الورقة بتحدید معنى العصر ما بعد الرقمي، وتعریفھ بأنھ موقف مما ھو رقمي، 

تعلیمي والاقتصادي والأخلاقي للتكنولوجیا الرقمیة على البشریة والبیئة. ومن المرجّح أن تزداد یرمي إلى طرح تساؤلات عن التأثیر ال
صعوبة إجراء البحوث في مجالات ما بعد الرّقمي، خاصة مع ما تشھده ھذه البحوث من تحوّر وتغییر وتطوّر، وھو ما یساھم بدوره 

صر ما بعد الرقمي. ولھذا السبب، تفتقر البحوث في ھذا المجال إلى الیقین كما في عدم قابلیة البشر المتصورة على استیعاب ماھیة الع
أنھا تتسم بالغموض مما قد یولدّ مشاعر متضاربة من الخوف من التغییر والتوق إلیھ. وبسبب ھذه المشاعر المتضاربة، تشوب الأبحاثَ 

الورقة العلمیة إلى التأمل في فكرة تبادل الخرفان الرقمیةّ. ونشأت فكرة المجراةَ خلال العصر ما بعد الرقمي مشاكلُ كثیرةٌ. ثم تنتقل ھذه 
ن المستخدمین من تبادل الخرفان الرقمیةّ مع أصدقائھم بھدف المزاح  "تبادل الخرفان الرقمیةّ" من تطبیق على موقع فیسبوك كان یمكِّ

في كتاب استكشف القدرة الھائلة لمواقع التواصل الاجتماعي  )2010والتسلیة. وذاع صیت ھذه الفكرة أكثر عندما ذكرھا فریزر ودوتا (
على شبكة الإنترنت. ویأتي استخدام ھذه الفكرة ھنا كاستعارة ھدفھا السخریة من الإفراط في إدارة البیانات النوعیة في العصر الرقمي. 

قیة البیانات والمواضیع الخفیةّ واستخدام مجموعات ومن بین الأمثلة على ھذا الإفراط نذكر التحالیل الجوفاء والمخططات البسیطة وتن
 البرامج وتجاھل النصوص الفرعیة.

 
ویناقش القسم الثاني من الورقة فنّ تفسیر البیانات الذي ولىّ واندثر بسبب المیل إلى استخدام البیانات القصیرة والمنھجیات السیئة، 

رددّة وتجاھل أھمیة التمثیل والتصویر. ویتناول القسم الثاني ھذه المسائل كلَّھا ثم والافتقار إلى الأطر المفاھیمیة، واتخاذ المواقف المت
یقترح السّبل التي یمكن بفضلھا تجنب اندثار تفسیر البیانات. وفي ھذا الصّدد، یكون الموقف الذي یتخذه الباحث ذا أھمیةّ كبرى. فمن 

محدد الذي یعتمده الباحث ارتباطا وثیقا، وذلك لأن البحث ھو أساسا عملیة توثیق المعتاد أن ترتبط أوجھ تمثیل المعرفة بالنھج البحثي ال
ما یدور في خلد الباحث. وعلیھ، فیمكن اعتماد طریقة بدیلة لدراسة مفھوم تمثیل المعرفة وذلك عبر النظر في الكیفیة التي یمكن أن 

 التمثیل.تضمن بھا الأطر المفاھیمیة ومواقف الباحثین الدقّة خلال عملیة 
 

ومن بین الحلول التي ترمي إلى تجنب اندثار تفسیر البیانات تماما، یمكن أن یلجأ الباحثون إلى فحص المعاني الضمنیة: النص 
الفرعي والاستعارة وتصویر وتمثیل المعرفة. وفي حین أن ھذه طریقة یألفھا العدید من الباحثین النوعیین، فإن القسم الأخیر من الورقة 

لى أھمیة التھجین الرقمي والمنھجیات المرنة. ویتبلور التھجین الرقمي في فكرة تداخل الأصناف الأدبیة والنصوص والتاریخ یركز ع
والقصص الرقمیة التي تعترف بقیمة الثقافات والأجیال وأشكال تمثیل المعرفة، وبالمساحات الموجودة بینھا. وإنّ الأبحاث وعملیة 

رقمي ھما مفھومان معقّدان. وتتیح عملیة التھجین الرقمي أمام الباحث إمكانیات مثیرة للاھتمام، وإن كانت صیاغة المعنى في العصر ال
محفوفة بالتحدیات. وإنّ عملیة التھجین الرقمي مبنیةّ على فكرة التھجین الأدبي. والتھجین الأدبي ھو عملیة حبك قصص متأصلة في 

 الصیرورة.  التاریخ والذاكرة، فضلا عن كونھا قصص عن
 

وفكرة المنھجیات المرنة مبنیة على مبدأ أنھ بالإضافة إلى أھمیةّ وجود فلسفات أساسیة یمكن الاعتماد علیھا، فإنھ من الضروري 
كذلك إدراك أھمیة التحليّ بالمرونة المنھجیةّ عند إجراء بحوث في المجال الرقمي. ویصف بومان العالم بأنھ "مجزأ بطریقة سیئة 

). وكباحثین، نحن نستخلص من 13-2004:12وأن حیاتنا الفردیة مقسمة إلى سلسلة من الحلقات سیئة الارتباط فیما بینھا" ( التنسیق
الفلسفات لنتوصّل إلى اتخاذ مواقف مماثلة بأنفسنا وبطریقة منھجیة. ولكن، حتى عند اتخاذ مثل ھذه المواقف، تبقى شظایا من حیاتنا 

وعلى الرغم من أن الناشرین لا یحبون الأجزاء المبعثرة والبیانات التي لا تتناسق مع المواضیع، تبقى كل ھذه وبیاناتنا غیر متناسقة. 
الأشیاء والمفاھیم حقیقة لا مناص منھا. فالباحثون الذین یتعاملون مع البیانات بمرونة ھم یمكّنون أنفسھم من رسم خطوط تربط بین 

ه خطوة تتعدىّ مجرد تفكیك المعلومات وإعادة تجمیعھا ووصفھا. وتتطلب ھذه العملیة شیئا من المعلومات والنتائج والمواضیع. وھذ
 الإبداع، وھو مفھوم لا یحبذه عدید الباحثین. ویبدو أن ھذا الاستیاء نابع من عدم وجود تعریف راسخ للمعرفة، التي عُرّفت بطرق مختلفة

للمعرفة: الاعتراف بأن  3)، وبارنیت ھو مِمن یؤیدون ما یسمى بالنموذج 2004؛ بارنیت؛ 1994(من قبل أمثال جیبونز وآخرین، 
المعرفة ھي عملیة خلق فجوات معرفیة. وتتسبب مثل ھذه التعاریف في خلق قدر من عدم الیقین، لأنھ "بصرف النظر عن مدى إبداعنا 
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). وإن التعامل مع الفجوات 252: 2004لا" (بارنیت، ووسع مخیلتنا عندما نصمم معارفنا، فطالما تفشل محاولاتنا في استشفافھا فع
المعرفیة بطرق مرنة ھو خطوة تنمّ عن إدراك أن تمثیل المعرفة یشكّل تحدیا. فھو یتطلب أن نفھم نحن الباحثون العوالم المتعددة 

 زء من عالم أكبر مستقلّ مكانیاّ.والمتواجدة جنبا إلى جنب، وأن نرى ونفھم أن الآخرین ینظرون إلى عالمنا (أو عوالمنا) الخاص كج
 

وعلى ھذا فإن فكرة المنھجیات المرنة تعتمد على مبدأ "السیولة". وتشیر ھذه الفكرة إلى أن الاعتراف بأن العالم مليء بعدم الیقین 
افة إلى المفاھیم المختلفة المتعلقّة المتغیرّ أو "السائل"، لَمِنْ شأنھ أن یسلِّط الضوء على مفاھیم جدیدة للمنھجیة والأسالیب المعتمدة، بالإض

نة وممتدة ومختلطة على نحو متزاید. فعلى  بالممارسات المجالیة والمحیطیة. وھذا بمثابة اعتراف بأن المجالات البحثیة قد أصبحت مھجَّ
في معلوم، نتیح مجالا للربط سبیل المثال، تتلخص فكرة المنھجیات الفیروسیة في أنھ بدلا من تحدید المنھجیة واستمدادھا من تیار فلس

الفضفاض ونعتمد مرونة أكثر بین المنھجیات، وھكذا، فإننا نتأمل في النظریات الأساسیة من مُنطلق أنھّا نظریات متحولة ومرنة. وتختتم 
أن نتجاھلھ. فكثیرا  الورقة بالتنویھ إلى أن عملیةّ البحث ھي بمثابة عمل سیاسي، وھذا موقف یجب أن نتخذه كأساس یبُنى علیھ بدلا من

ما ینُظر إلى عملیة البحث على أنھا طریق ذات توجھ مستقیم ومسار محددّ، لا علاقة لھا بالھویة أو بالموقف السیاسي. ولكن لا ینبغي 
ل من أن تستند البحوث إلى مصطلحات فلسفیة أو نظریة فحسب، بل ینبغي أن تستند كذلك إلى السیاق السیاسي. وكذلك، كثیرا ما یقُلَّ 

قیمة عملیة تفسیر البیانات، وینظر إلیھا على أنھا عملیة بسیطة نسبیا تھدف إلى الجمع بین نتائج الدراسة ومقتطفات من المشاركین 
فحسب. ولكنَّ عملیة تفسیر البیانات تتسم ببعد سیاسي لأنھا تعكس الطرق التي اختار بھا الباحثون تحدید مواقف الناس وأوجھ نظرھم، 

فمن المحبذّ أن نطرح أسئلة حول الكیفیة التي قد یتسببّ بھا ھذا البعد السّیاسي في تفكّك البیانات والقصص والمواقف المتخَذة ولذلك 
 وتمثیل المعرفة
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